
ــــع في ــــشر التشيّ ــــف ينت ــــالاً.. كي النيجــــر مث
يقيا؟ إفر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منـذ تـولي آيـة الله الخميـني السـلطة في إيـران سـنة ، حـاول النظـام الإيـراني تصـدير عقيـدته إلى
خـا البلاد. وتشـير التقـديرات إلى أن غـرب إفريقيـا – باسـتثناء نيجيريـا – يضـم سـبعة ملايين شيعـي

ية النيجر بمثابة مختبر للتغلغل البطيء والعميق للمذهب الشيعي. بينما تعد جمهور

ير أضحى انتشار التشيّع في إفريقيا حقيقة ملموسة بالنسبة للمجتمع المسلم الأفريقي. ووفقا للتقار
الـتي نشرهـا “مجمـع شبـاب أهـل الـبيت”، إحـدى وسائـل الإعلام الشيعيـة، وصـل تعـداد الشيعـة في
السنغال إلى  ألف من إجمالي  مليون نسمة، وقد تضاعف في السنوات الأخيرة. وفي غينيا،
أن مركز شيعي تحت اسم “مجمع شباب أهل البيت” ليكون شاهدا على الإقبال المتزايد على
المذهب الشيعي في المنطقة، وذلك حسب محمود عبد الله إبراهيم زعيم شيعة جزر القمر. فما هي
يـر عـن النيجـر يجيـب جزئيـا علـى هـذا الوسائـل الـتي انتـشر بهـا التشيـع في القـارة السـمراء؟ هـذا التقر

السؤال.
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التعليم
تركــز الوسائــل الــتي ينتــشر بهــا التشيــع في إفريقيــا بشكــل عــام وفي النيجــر علــى وجــه الخصــوص علــى
الجانب التربوي، وهو أمر ترحّب به الشعوب والحكومات الإفريقية التي تعتبره وسيلة للتخلص من
عــبء إداري ومــالي ثقيــل في ظــل محدوديــة ميزانياتهــا التشغيليــة الــتي أضعفتهــا الأزمــات الهيكليــة

العديدة لاقتصادات جنوب الصحراء الكبرى.

ية غانا وسيراليون ونيجيريا، وقد أنشأ الشيعة عدة مدارس  في بعض البلدان الأفريقية منها جمهور
حيث يقدر عدد الشيعة بحوالي عشرة ملايين، إلى جانب السنغال وغينيا وتنزانيا؛ مع إنشاء مركز كبير
لتدريس التعاليم الشيعية في مدينة أروشا. وينتشر التشيّع في كينيا وجزر القمر والسودان من خلال

نفس الاستراتيجية القائمة على التعليم وطرق التدريس.

أمـا في النيجـر، أقيمـت حـوزة علميـة تحـت رايـة مدرسـة خاصـة في العاصـمة نيـامي سـنة ، وتـم
تخصيص “مدرسة الرسول الأكرم” لاستيعاب الطلاب المنقطعين عن التعليم التقليدي بسبب الفقر
وبُعد المرافق في كثير من الأحيان خاصة أن القطاع العام يعاني من أوجه قصور لتؤثر على قدرته على

استيعاب الطلاب.

يتخ من المدارس الشيعية في النيجر حوالي ستين طالبًا سنويًا، سواءً من
المنخرطين في الطائفة الشيعية أو المؤيدين لها

كان الالتحاق بالمدرسة الشيعية في نيامي مجانيًا للأطفال الفقراء، مع توفير الإقامة والطعام المجاني
لطلابها، واختيار أفضل المعلمين برواتب جيدة، ثم فتح برنامج أسبوعي لتدريب معلمي اللغة العربية
والتربية الإسلامية في الفضاءات المدرسية، إلى جانب توزيع الطعام عليهم مجانا في نهاية كل أسبوع. 

بالنسبة للكتب والبرامج المدرسية، قررت إدارة المدرسة عدم اتباع المناهج الحكومية وبدلا من ذلك
وقع استيراد جميع البرامج من إيران. ومن الملفت للانتباه أن هذه البرامج المستوردة لم تنطوي على
تعليم مباشر في المذهب الشيعي، كما يتم استيراد كتب دورات القواعد النحوية من إيران، وتخضع

المدرسة لإدارة مشرف إيراني يجيد اللغة العربية.

بعد هذه المدرسة، تم إنشاء مدرسة ثانوية خاصة تتبع كتبها المدرسية المناهج الحكومية بينما لوحظ
أن النشاط المدرسي قد تم استخدامه كفرصة لنشر الفكر الشيعي بين صفوف الطلاب. وقد نسجت

مدرسة ثانوية أخرى على منوال هذه المدرسة متبعةً نفس الأسلوب في الأحياء الراقية لمدينة نيامي. 

كُلّفـت مجموعـة مـن الخـريجين الشبـاب مـن المـدارس الشيعيـة الأخـرى بـإدارة هـذه المؤسـسات غـرب
إفريقيا، وذلك من خلال تعليم الأفراد الأكثر هشاشة اجتماعيًا الركائز المميزة للفكر الشيعي المنتشر في



النيجر وبلدان أفريقية أخرى.

يتخـ مـن المـدارس الشيعيـة في النيجـر حـوالي سـتين طالبًـا سـنويًا، سـواءً مـن المنخـرطين في الطائفـة
الشيعيـة أو المؤيـدين لهـا، ثـم يُرسـلون إلى منـاطق نائيـة مـن البلاد للتـدريس في المؤسـسات التعليميـة

الحكومية أو الخاصة المحلية، حيث يمكنهم الاستجابة للمذهب الشيعي بحرية.

تمكنت الطائفة الشيعية في النيجر منذ سنة  من فتح عدة مدارس ابتدائية في العاصمة وفي
منــاطق معينــة، وكذلــك جامعــة إسلاميــة في نيــامي تســمى “جامعــة المصــطفى الدوليــة” طلابهــا مــن
حاملي المنح الدراسية ويستفيدون من نظام الإقامة مع الطعام المجاني، وهي معروفة باستقطاب

ألمع الطلاب في إفريقيا.

تم التركيز على هذه الوسائل من أجل دعم الطلاب الذين أظهروا قدرة كبيرة على النجاح الأكاديمي
  مـن خلال التمتـع بالمنـح الدراسـية. ويبلـغ عـدد طلاب المنـح الدراسـية النيجـيريين في إيـران حـوالي
طالبـا،  منهـم في التعليـم العـالي. وبمجـرد عـودتهم مـن إيـران، يتـم تـوظيفهم في مختلـف المجـالات
يـة، حـتى يتـم تشجيعهـم علـى الانضمـام إلى الأحـزاب يـة الإسلاميـة برواتـب مغر الـتي تـدعمها الجمهور

السياسية، ولا سيما أولئك الذين يدرسون في المدارس الشيعية ثنائية اللغة (الفرنسية – العربية).

بــالنظر إلى الــديناميكيات الحاليــة للمجتمــع الشيعــي في النيجــر، مــن شــأن هــذه الإطــارات المدربــة في
ــة الإيرانيــة، خاصــة عنــدما يتــولى بعــض ــأثير علــى العلاقــات النيجيري نيــامي وطهــران أن يكــون لهــا ت
خريجيها في العلاقات الدولية مناصب في وزارة الشؤون الخارجية. وتظل هذه الوزارة الهدف المميز

لهؤلاء الخريجين ثنائيي اللغة.

ومــن بين الوسائــل التعليميــة لنــشر التشيــعّ في النيجــر، العــدد الكــبير مــن المكتبــات الثقافيــة في أحيــاء
معينة من العاصمة، مثل المكتبة الكبيرة التي تم افتتاحها في منطقة مارادي. بالإضافة إلى ذلك، لم
يتم استبعاد المناطق الداخلية من البلاد من سياسة إنشاء مكتبات ومراكز ثقافية. وهذه المكتبات
مجهزة بآلاف الأعمال المتخصصة في المذهب الشيعي باللغتين العربية والفرنسية، مع توزيع كتيبات
مجانية للمشتركين، فضلا عن افتتاح مراكز لعلوم الحاسوب شبه مجانية للشباب، وغالبا ما يكون

هؤلاء الشباب غير مهتمين بالسياسات الحكومية وخا رادار سياسات التنمية الغربية.

اسـتُخدمت طـرق بيداغوجيـة أخـرى بغايـة نـشر المذهـب الشيعـي، تتمثـل في إلحـاق أشخـاص موثـوق
بهــم بمختلــف المؤســسات التعليميــة مــن أجــل الــدفاع عــن الفكــر الشيعــي. وقــد لــوحظ ذلــك وســط
طلاب الجامعـة الإسلاميـة في النيجـر، وهـي جامعـة إسلاميـة سـنية تمولهـا المملكـة العربيـة السـعودية
ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث ينشط بعض خريجي المدارس الشيعية في النيجر وأماكن أخرى في
غرب إفريقيا بطريقة عدوانية من أجل نشر الأفكار الشيعية وبين الطلاب في هذه المؤسسة الأفريقية

للتعليم العالي الإسلامي، التي تتبع المذهب السني.



الإعلام
وهي تعد من الطرق المستخدمة لنشر المذهب الشيعي في إفريقيا باعتبارها الأكثر قدرة على توجيه
الــــرأي العــــام والتــــأثير عليــــه. وقــــد نجحــــت الديناميكيــــة الشيعيــــة في النيجــــر في اخــــتراق وسائــــل
الإعلام المعروفة، لا سيما التلفزيون العام والمحطات الإذاعية، بعد إدخال الموظفين المدربين في الحوزة
العلميـة في نيـامي أو المتـدربين في المـدارس الشيعيـة في غانـا، الذيـن تتمثـل مهـامهم في إصـدار الفتـاوى

للجماهير وإيعاظهم بحسب أحكام العقيدة أو المذهب الشيعي.

تمكنــت الأجنــدة الإيرانيــة مــن وضــع يــدها علــى بعــض البرامــج الدينيــة الــتي تبثهــا وسائــل الإعلام
الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة النيجيرية، بالنظر إلى كونها حكومة علمانية بحسب ما ينص
عليه الدستور، لا تتدخل في الشؤون الدينية وتسمح للجميع بالتعبير عن معتقداته من خلال وسائل

الإعلام الحكومية والخاصة.

استهدفت حملات التبشير الشيعي في النيجر الصحافة المكتوبة أيضًا

وبنــاء علــى ذلــك، أصــبح العديــد مــن الــدعاة الصــوفيين مــدافعين أوفيــاء عــن الفكــر الشيعــي وهــم
يتلقــون دعمــا ماديًــا واجتماعيًــا مــن أجــل ضمــان مواصــلة نــشر أفكــارهم داخــل المجتمــع الفكــري في
ــون بالأفكــار ــدعاة الإعلامي ــا مــا يســتعين هــؤلاء ال ــا مــا تكــون محفوفــة بالمخــاطر. وغالبً ظــروف غالبً
صــة مــن الكتــب الســنية المعتمــدة، مثــل صــحيح البخــاري ومســلم مــن أجــل دعــم والأحــاديث الملُخ

كيدها لأئمة أهل البيت.  الخلافة وتأ

تعمل وسائل الإعلام والمؤتمرات سواء كانت عامة أو خاصة على نشر هذه الدعايات من أجل خلق
نوع من الشك والتساؤل والارتباك في أذهان العامة. وعادة ما تستخدم هذه الطريقة من طرف
المثقفين الفرنســيين، الذيــن يتعــذر عليهــم في أغلــب الأحيــان التحقــق مــن جميــع المعلومــات الــواردة

بسبب جهلهم للغة العربية.

استهدفت حملات التبشير الشيعي في النيجر الصحافة المكتوبة أيضًا، ويظهر ذلك في إضافة نسخة
يــة “مجلــة الثقلين” الــتي تكتــب باللغــة العربيــة، لتصــبح في نهايــة باللغــة الفرنســية إلى المجلــة الشهر

المطاف مجلة ناطقة بالفرنسية من أجل إيصال أفكارهم إلى الجمهور الناطق باللغة الفرنسية.



الصحة
بـالنظر إلى حقيقـة أن الـدول الإفريقيـة مـن بين البلـدان الـتي فاتهـا الركـب في المجـال الطـبي والصـحي
يــع المجــاني للأدويــة، علــى المســتوى العــالمي وتــواجه صــعوبات كثــيرة علــى مســتوى رعايــة المــرضى والتوز
حاولت المنظمات التبشيرية استغلال هذا الأمر وبذل جهد كبير في سبيل تحسين هذا الجانب، الذي
يــق تشييــد مســتشفيات وعيــادات تقــدم رعايــة مجانيــة أو يعتــبر مهمًــا وحيويًــا لكــل إنســان، عــن طر

بأسعار رمزية وتو الأدوية مجانًا.

في إطار ذلك، افتتحت عيادة في العاصمة نيامي تقدم علاج شبه مجاني لذوي الدخل المحدود، الذين
غالبــا مــا يعــانون مــن الأميــة. بطبيعــة الحــال، تلمّــع هــذه الأنشطــة الطبيــة صــورة الحكومــة وتعــود
بالفائدة على فئات معينة من السكان، على وجه الخصوص الفقراء. كما أن توفير الرعاية الصحية

والإنسانية يفتح الباب على مصراعيه أمام التبشير الشيعي.

ية المؤسسات الخير
تنضــوي المؤســسات الخيريــة ضمــن قائمــة الوسائــل الــتي أجــادت المنظمــات الخيريــة اســتخدامها مــن
أجل إغاثة المحتاجين في ظروف المجاعة أو المتضررين من الكوارث البيئية والطبيعية. بسبب الحروب
والمجاعــات والتغــير المنــاخي، تعــزز هــذه المنظمــات أنشطتهــا في الــدول الأفريقيــة. اســتطاعت النيجــر
الإسـتفادة مـن المساعـدات الإنسانيـة الـتي قـدمتها المنظمـات الشيعيـة المواليـة لإيـران لإخـراج السـكان
المحليين من أزمة الغذاء، مثل المجاعة الكبرى التي شهدتها البلاد سنة ، وبذلك تعززت مكانة
الشيعة في المجتمع النيجيري، ونجَت في الوقت ذاته الحكومة المحلية من غضب سكانها بسبب قلة

الإمكانيات.

استطاعت الديناميكيات الشيعية ثني علماء السنة التقليديين، الذين كانوا
يحظون بمكانة مهمة في المجتمع

عن طريق هذه المساعدات الخيرية، استطاعت الديناميكيات الشيعية ثني علماء السنة التقليديين،
الذين كانوا يحظون بمكانة مهمة في المجتمع، عن انتقاد الشيعة، عبر تقديم الهدايا  لهم عند توزيع
المساعــدات الخيريــة علــى المــدن أو القــرى الــتي يتواجــدون فيهــا. علاوة علــى ذلــك، فــإن حضــورهم في
المناسبات الاجتماعية الخاصة مثل الزواج أو حفل  تسمية المولود الجديد ومشاركتهم في المناسبات
الدينيــة العامــة. وقــدرتهم علــى إشبــاع الرغبــات الماديــة للعلمــاء المحليين الكبــار بشكــل سريــع ســهلت
مهمـة إدخـال المذهـب الشيعـي في الأعـراف المحليـة دون مواجهـة صـعوبة تـذكر خاصـة في ظـل تراجـع
النفــوذ الســني وتــوجيه أصــابع الإتهــام للوهابيــة بســبب ســهولة إدمــاجهم في التــوترات الإرهابيــة بين



النيجر ونيجيريا.

المصدر: موند أفريك
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